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قراءة في كتاب 
 »إسلام  الدولة المصرية: مفتو وفتاوى دار الإفتاء«

 

البقري  زينب 

تمهيد 
ألَّــف جاكــوب ســكوفجارج بيترســون هــذه الدراســة وهــو في ســنِّ الثالثــة والثلاثــن مــن العمــر، 

ونُــرت في عــام 1997م. جاكــوب ســكوفجارج بيترســون مــؤرخ دنمــاركي مــن مواليــد عــام 1963م، 

يعمــل أســتاذًا للأديــان بقســم الدراســات الثقافيــة والإقليميــة بجامعــة كوبنهاجــن منــذ عــام 2008م، 

وينصــبُّ اهتمامــه البحثــي عــى الإســام الحديــث، وتشــكُّل الفضــاء الإســامي العــام، ودور العلــاء 

ــي: ظاهــرة يوســف القرضــاوي«  ــي العالم ــه: »المفت ــرز أعمال ــن أب ــة. وم ــة الحديث ــدول العربي في ال

الصــادر عــام 2009م.

وفي هــذه الدراســة »إســام الدولــة المصريــة: مفتــو وفتــاوى دار الإفتــاء«، يتعــرض بيترســون إلى 

د مَــن؟ أهــي الدولــة  جدليــة العلاقــة بــن الإســام والسياســة في الدولــة القوميــة الحديثــة، مَــن يحــدِّ

د  د مــا الإســام؟ ومــا المجتمــع؟ أم أن الإســام هــو الــذي يحــدِّ القوميــة بشروطهــا هــي التــي تحــدِّ

ماهيــة الدولــة والمجتمــع؟  

ــة في  ــر -ممثَّل ــع ع ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــة من ــة المصري ــون أن الدول ــوب بيترس ــرض جاك يف

ــن الأطروحــة فرضيــة أن المفتــن الرســميين  د مــا الإســام. وتتضمَّ حكوماتهــا المتعاقبــة- هــي مــن يحــدِّ

يسُــهمون بســعيهم لخدمــة الدولــة في إعــادة تشــكيل الإســام عــى نحــوٍ يتَّســم بالعقلانيــة وســهولة 

ــع الدراســة ســرة دار الإفتــاء عــر مَــن تولــوا رئاســتها مــع التركيــز عــى المنهجيــات  التطبيــق. فتتتبَّ

التــي طبقوهــا، وأهــم الفتــاوى التــي أصدروهــا، والجــدالات التــي أثارتهــا تلــك الفتــاوى، وأشــارت إلى 

المؤسســات والجماعــات التــي خُــول لهــا حــق التأويــل وإصــدار الفتــاوى. ومــن خــال تتبُّــع تاريــخ 

دار الإفتــاء، نســتطيع معرفــة العلاقــة بــن الدولــة والعلــاء وتطــور المجــال الدينــي الرســمي في مــر 

خــال القــرن العشريــن))). 

ــاوى  ــتخدام الفت ــال اس ــن خ ــي م ــري والاجتماع ــخ الفك ــة التاري ــة معرف ــة كيفي ــنِّ الدراس وتب

بوصفهــا مصــدرًا للتاريــخ في العــالم الإســامي. وعــى الرغــم مــن أن الفتــوى لا تتمتَّــع بصفــة إلزاميــة، 

فــإن كثــراً مــن الفتــاوى شــكَّلت جــزءًا مــن تصــور المســلمين للعــالم، وكانــت جــزءًا مــن فهــم المجتمع 

المســلم وتعريفــه لنفســه، وعــر هــذه الفتــاوى تــمَّ تثبيــت أعــراف وإرســاؤها في نســيج المجتمــع، 

ــم والمســلم العــادي؛ فعــر الفتــوى تنتقــل القواعــد والقيــم  فقــد كانــت الفتــاوى رابطــةً بــن العَالِ

))) جاكــوب ســكو فجــارد بيترســون، إســام الدولــة المصريــة: مفتــو وفتــاوى دار الإفتــاء، ترجمــة: الســيد عمــر، الكويــت: مركــز نهــوض للدراســات 

والبحــوث، ط1، 2018م، ص57. 
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ــن تقــع حلقــة  ــاوى كالمفت ــل. فالفت ــل إلى جي ــم إلى المســلم العــادي، ومــن جي الإســامية مــن العَالِ

وســط بــن التشريــع الدينــي والواقــع الدينــوي، فــا بــدَّ مــن الالتفــات لســياقها وأســباب ظهورهــا 

ــق  ــة تســعى لتحقي ــوى مختلف ــا ق ــس فيه ــي تتناف ــح الت ــا الأيديولوجــي والمصال ــا وتوظيفه وتأثيره

مآربهــا الخاصــة))).

أهمية دراسة الفتاوى
ــع  ــن م ــن، ولك ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــرٍ في النص ــامٍ كب ــوى باهت ــة الفت ــظَ دراس لم تح

تزايــد اســتخدام المؤرخــن لســجلات المحاكــم وغيرهــا مــن الوثائــق للتعــرف إلى التاريــخ الاجتماعــي، 

ــز بينــزج عــن  ــاوى، ومنهــا دراســة جوهان ــة دراســة الفت بــدأت بعــض الدراســات تلتفــت إلى أهمي

الفتــاوى والتعــرف إلى التاريــخ الاجتماعــي للأناضــول في العــر العثــاني))). وانصــبَّ تركيــز دراســات 

ــه الانتبــاه لدراســة الفتــاوى  المســتشرقين عــى المتــون الأساســية للمذاهــب الإســامية. وأول مــن وجَّ

ــا عــام  وأهميتهــا في دراســة التشريــع الإســامي هــو كرســتيان ســنوك هورخرونيــه الــذي ألَّــف كتابً

1900م حــول التســجيل الصــوتي))). 

ومــن ثـَـمَّ بــدأ الاهتــام بالفتــاوى ومــا تكشــفه مــن حقائــق حــول الحيــاة اليوميــة للمســلمين، 

ــة لدراســة أحــوال المجتمعــات الإســامية، بمــا فيهــا الفتــاوى الافتراضيــة  ومــا توفــره مــن مــادة ثريَّ

التــي يــردُّ فيهــا العلــاء عــى وقائــع مفترضــة لمجادلــة الخصــوم. ولا يعنــي هــذا أن المســتشرقين هــم 

هــوا الاهتــام للفتــوى فحســب، ولكــن ســاعد انتشــار الطباعــة وازدهــار الفتــاوى المطبوعــة  مــن وجَّ

في المجــات الإســامية عــى بــروز دور الفتــوى في العــالم الإســامي. 

ــخ اللغــة والعــادات الشــعبية والطــب الشــعبي، كــا  ــاوى عــى فهــم تاري تســاعد دراســة الفت

نــة فتــاوى رئيســة -مثــل فتــاوى ابــن تيميــة- التعــرف إلى رؤيــة العــالم  يمكــن مــن خــال تحليــل مدوَّ

د مــن خــال فتــاواه،  ة بحــوث تــدرس مناهــج فقيــه أو عــالم محــدَّ في عــرٍ بعينــه، كــا بــرزت عــدَّ

مثــل محمــد عبــده ومحمــود شــلتوت وغيرهــا، وركَّــزت دراســات أخــرى عــى العلاقــة بــن الشريعــة 

والتحديــث مــن خــال تحليــل الفتــاوى البــارزة للمخترعــات الحديثــة، أو فتــاوى التكفــر )فتــاوى 

الفريضــة الغائبــة( ودورهــا في دفــع الأحــداث التاريخية...إلــخ. ولم يعُــن بتاريــخ دار الإفتــاء إَّل ثلــة 

))) المرجع السابق، ص45.

))) المرجع السابق، ص63.

))) المرجع السابق، ص34.

قليلــة مــن الدراســات أبرزهــا دراســة أندريــاس كيمــك بتحليلــه لــدار الإفتــاء وفتــاوى محمــد عبــده 

للأوقــاف))).

شــهد منصــب المفتــي مأسســة تاريخيــة، فمــع مــرور الزمــن أصبح العلــاء جــزءًا من بنيــة هرمية 

يرأســها شــخصيات سياســية ذات نفــوذ، جــرى إلحاقهــم بالمســاجد والمــدارس الكــرى، وســيطروا عــى 

ــة، في حــن ظــل الإفتــاء العــادي المتعلِّــق بمجريــات الحيــاة اليوميــة وظلــت الفتــوى  الأوقــاف المهمَّ

ــا محــدود التــداول، لا تنشرهــا وســائل الإعــام الجماهيريــة، فقــد كان  في الوقــت نفسِــه شــأناً خاصًّ

الإفتــاء مثــل القضــاء خــارج اهتــام الدولــة ومجالهــا، باســتثناء المراحــل الأخــرة مــن منصــب شــيخ 

الإســام، وكان أولئــك المفتــون الرســميون بدايــات إنشــاء دار الإفتــاء المصريــة في النصــف الأخــر مــن 

القــرن التاســع عشر))). 

ويمكــن تتبُّــع علاقــة الدولــة بالفتــوى في مرحلــة مــا قبــل إنشــاء دار الإفتــاء مــن خــال شــخصية 

ــث اتســعت  ــوى، حي ــا الفت ــرت به ــي م ــذا المنصــب، والتحــولات الت ــي، ومأسســة ه ــي الحنف المفت

ــة في ســبيل ســعيها  ــوب أن الدول ــرى جاك ــن اقتصارهــا عــى المجــال الخــاص. ف ــدلً م ــا ب حدوده

لضــان ســيطرة الدولــة عــى مجــال الفتــوى والإفتــاء عليهــا اتبعــت المركزيــة في التعليــم النظامــي 

وعلمنتــه، وفي وضــع القوانــن وجعــل القضــاة والفقهــاء موظفــن، أي جــزءًا مــن النظــام البيروقراطــي 

ــن.  ــنْ التاســع عــر والعشري ــا حــدث في الســياق المــري خــال القرنَ ــة. وهــذا م والإداري للدول

صــن في الفقــه الإســامي  فــدور الفتــاوى بوصفهــا أداة فقهيــة إســامية، ودور المفتــن بوصفهــم متخصِّ

قــد شــهد تحــولً جوهريًّــا في مــر في القرنـَـنْ التاســع عــر والعشريــن، نتيجــةً لنشــأة دولــة مركزيــة 

قويــة وجمهــور مســلم متصــل بوســائل إعــام جماهيريــة))). ويتجــىَّ هــذا التحــول بشــكل واضــح في 

موقــع المفتــي الحنفــي في مــر. 

التــي مــرَّ بهــا منصــب المفتــي الحنفــي  أولً: التحــولات 
الدولــة والفتــوى  بيــن  العلاقــة  ل  وتحــوُّ

ــار المفتــن المصريــن متوفريــن بالجامــع الأزهــر، حيــث  ــة القــرن التاســع عــر، كان كب في بداي

ــوأ المفتــي  ــارًا مــن العــر العثــاني تب ــنية الأربعــة الكــرى، واعتب ــمُّ تدريــس المذاهــب السُّ كان يت

ــداده، ورغــم أن الســواد الأعظــم مــن المصريــن ينتمــون للمذهــب  ــادة بــن أن الحنفــي مقــام الري

))) المرجع السابق، ص40-44.

))) المرجع السابق، ص34.

))) المرجع السابق، ص63.
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الشــافعي، فــإن المذهــب الحنفــي كان المذهــب الرســمي للدولــة، ومــن ثَــمَّ كانــت علاقــة المفتــي 

الحنفــي بالمحاكــم أقــوى مــن غــره. وحــن أنشــا محمــد عــي مجلــس الشــورى عــام 1829م، عــنَّ 

المفتيــن الحنفــي والمالــي عضويــن فيهــا، وكان المفتــي الحنفــي عضــوًا بالمجلــس الخصــوصي للخديوي 

عبــاس وريــث محمــد عــي، وكذلــك كان المفتــي الحنفــي وشــيخ الأزهــر عضويــن بمجلــس الخديــوي 

ــاعيل )1863-1879م())). إس

تطــور دور المفتــي في مــر خــال القــرن التاســع عــر، فجعــل المفتــي الحنفــي شــخصية مركزيــة 

في الجهــاز الإداري للدولــة، وتزايــدت ســيطرة الدولــة عــى هــذا المنصــب، فقــد تدخلــت الدولــة في 

المســارين الأساســيَّيْ لتكويــن الفقهــاء والقضــاة وأصحــاب الفتــوى: التعليــم والنظــام القانــوني.

1 الدولة وعلمنة منظومة التعليم 	.

ــه النظــام التعليمــي نحــو العلمنــة مــن خــال التعديــات التــي أدخلهــا محمــد عــي   لقــد توجَّ

بإدماجــه للكتاتيــب مــع نظــام المــدارس الحكوميــة ووضــع الدولــة نظــام مراقبــة عامــة للمــدارس))). 

ومــن ثـَـمَّ تغــرَّ أســلوب التعليــم الأزهــري التقليــدي مــن النظــام الحــر إلى النظامــي، ويخــول التعليــم 

النظامــي ســيطرة أكــر للدولــة، ومــن ثَــمَّ تســتمر ســيطرة الدولــة وإزاحتهــا لمســاحات أوســع مــن 

الهيمنــة، فتنتقــل مــن التعليــم وخريجــي هــذا النظــام التعليمــي إلى الســيطرة عــى نظــام الفتــوى 

التــي يصدرهــا هــؤلاء العلــاء فيــا بعــد. 

ــم  ــاع التعلي ــاؤلً لأوض ــر تف ــوا رؤى أك ــن تبنَّ ــن الذي ــرز الباحث ــن أب ــل م ــوثي ميتش ــدُّ تيم ويعَُ

التقليــدي في مــر مــا قبــل محمــد عــي والاســتعمار بوجــه عــام، حيــث يؤكِّــد أن التعليــم الأزهــري 

ــا يســمح بتعزيــز الحريــة في نفــوس الطــاب،  في منتصــف القــرن التاســع عــر كان تعليــاً نموذجيًّ

ولكــن تعرضــت رؤيــة ميتشــل للانتقــاد، فوصــف ميتشــل لنظــام التعليــم بالأزهــر مســتند عــى نقــد 

محمــد عبــده للتعليــم التقليــدي في الأزهــر الأقــل فاعليــة، القــاصر عديــم النفــع، والــرازح في فــوضى 

كاملــة مــع تــردي حالــة بعــض العلــوم الإســامية، فقــد كان بعــض الطــاب لا يجيــدون الكتابــة. 

وبعيــدًا عــن نقــد التعليــم الأزهــري التقليــدي نفســه، فــا لا يمكــن نفيــه هــو أن الدولــة أصبحث 

ــم في منتــج هــذا النظــام.  ــا في مراقبــة منظومــة التعليــم ومؤسســاته، ومــن ثَــمَّ التحكُّ أكــر انخراطً

ــا لمــا يتعلــق بالتربيــة  وقــد ســيطرت الدولــة عــى الطــرق الصوفيــة أيضًــا، التــي تمثــل نظــراً موازيً

))) المرجع السابق، ص141. 

))) المرجع السابق، ص81.

والتعليــم)1))، وتدخــل محمــد عــي في تنظيمهــا لضــان المركزيــة والتحكُّــم في شــؤونها، حتــى اكتــال 

التنظيــم الرســمي لهــا في عهــد الخديــوي عبــاس حلمــي. 

خــال القــرن التاســع عــر، كان العلــاء مــن خريجــي المــدارس الدينيــة، وكان العلــاء يحتكــرون 

فعليًّــا الوظائــف المتصلــة بفــن الكتابــة: الخطاطــن والكَتبــة والمدرســن والقضــاة، وكانــوا هــم العمود 

ــاء  ــد العل ــاف، فقََ ــة الصغــرة)1)). ومــع ســيطرة محمــد عــي عــى الأوق ــإدارة الحكومي الفقــري ل

ــم  ــم، واعتمــدت الإدارة عــى خريجــي التعلي ــم، وانخفضــت أجورهــم، وســاء وضعه مصــدر ثروته

العلــاني النظامــي. 

2 تهميش المحاكم الشرعية وتقليص سلطة المفتي الحنفي/ تغيُّ منظومة القوانين 	.

كيــف تقلَّــص دور المفتــي الحنفــي وســلطته؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال، لا بــدَّ مــن تتبُّــع مســار 

ــح العلاقــة بــن تقنــن  أهميــة منصــب المفتــي الحنفــي في الســياق المــري، هــذا الــدور الــذي يوضِّ

ــي  ــام. فف ــوى بوجــه ع ــي والفت ــدور الســياسي للمفت ــاء وال ــه بالإفت ــون وعلاقت ــة ودور القان الشريع

الفــرة الخديويــة، وتحديــدًا مــع الخديــوي إســاعيل وإنشــائه للبرلمــان، استشــارت الحكومــة المفتــي 

في بعــض قضايــا التشريــع دون الالتــزام بأخــذ فتــواه.

ــع في تنظيــم المحاكــم الشرعيــة وإنشــائها، أصبــح للمفتــي دور أكــر، وألُحــق المفتــون  ومــع التوسُّ

ــتفتي،  ــي والمس ــن المفت ــة ب ــة خاصَّ ــا علاق ــى أنه ــوى ع ــر للفت ــا كان ينُظ ــائي. فبين ــام القض بالنظ

ــام 1865م، أرســل  ــي ع ــة. فف ــم هــذه العلاق ــة- في تنظي ــة في وزارة الداخلي ــة -ممثَّل ــت الدول تدخل

الخديــوي لوزيــر الداخليــة إشــعارًا باتخــاذ إجــراءاتٍ ضــد مــن يصــدر فتــوى دون رخصــة. فأصبحــت 

الفتــوى جــزءًا مــن إجــراء قانــوني معيــاري، ولم يعُــد للقــاضي حريــة اختيــار المفتــي الــذي يســتفتيه، 

وصــارت الفتــوى نفســها أداةً قانونيــةً. 

ــق المذهــب الحنفــي وحــده في  ــة عــام 1880م أن يطب ــون إجــراءات المحاكــم الشرعي ــرَّر قان وق

تلــك المحاكــم، بينــا كان مرســوم 1856م يمنــح القــاضي الحــقَّ في أن يســتفتي العلــاء في المواقــف 

المســتعصية، ونــصَّ قانــون 1880م عــى أن يكــون في محاكــم الأقاليــم عــى المســتويات الأدنى مُفــتٍ 

للمحكمــة، وإذا مــا كان المفتــون المحليــون أنفســهم في شــكٍّ أو لبــسٍ بخصــوص أمــر مــا، فإنــه يتعــنَّ 

حســم الأمــر بفتــوى مــن المفتــي الحنفــي بالقاهــرة.

)1)) المرجع السابق، ص73.

)1)) المرجع السابق، ص70.
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وانعكــس هــذا التعزيــز لــدور المفتــي عــى ديباجــة القانــون، بالنــص فيهــا عــى موافقــة كلٍّ مــن 

شــيخ الأزهــر والمفتــي الحنفــي وقــاضي القضــاة عــى القانــون، وكان المفتــي عضــوًا في لجنــة تعيــن 

القضــاة)1)). واعتبــارًا مــن عــام 1881م، سُــمي مفتــي القاهــرة »مفتــي الديــار المصريــة«، وصــار ذلــك 

ــس عــام 1885م، والمجلــس  المفتــي عضــوًا في العديــد مــن المجالــس، مثــل: مجلــس الخزانــة الــذي تأسَّ

ــس عــام 1890م. الأعــى للأوقــاف الــذي تأسَّ

وبهــذا صــارت الصــدارة للمفتــي الحنفــي عــى رأس منظومــة هرميَّــة مــن المفتــن، وكان المفتــي 

ــة القــرن التاســع عــر كان  ــاضٍ واحــد. وطيل ــة مــن ق ن ــا مكوَّ ــة محكمــة نقــض علي الحنفــي بمثاب

ــن يعــنّ المفتــي الحنفــي، وكان المفتــي الحنفــي هــو مــن يقــرّر المســار الفقهــي  الخديــوي هــو مَ

ــة  ــس الجمهوري ــم لرئي ــك ث ــازاً للمل ــي امتي ــن المفت ــة، وظــلَّ تعي ــا المهمَّ الواجــب اتباعــه في القضاي

فيــا بعــد. 

ــا مطــردًا للمفتــي الحنفــي بالمؤسســات القانونيــة، فــإن  فبينــا شــهد القــرن التاســع عــر ربطً

الربــع الأول مــن القــرن العشريــن شــهد تخفيفًــا لتلــك الروابــط مجــددًا، ففــي عــام 1914م لم يعُــد 

ــي  ــة الت ــن المكان ــا)1))، ولم تك ــن حينه ــة م ــم الشرعي ــل المحاك ــاشر بعم ــأن مب ــي ش ــي الحنف للمفت

حظــي بهــا المفتــي الحنفــي إلا انعكاسًــا لتغــرُّ منظومــة التعليــم ومنظومــة القوانــن وإنشــاء المحاكــم 

المختلطــة والمحاكــم الأهليــة التــي أثــرت في أوضــاع المحاكــم الشرعيــة والتعليــم والتوظيــف في مــر 

خــال الفــرة مــن عــام 1876م حتــى عــام 1910م.

ــة،  ــم الشرعي ــام 1876م إلى تقليــص اختصــاص المحاك ــة ع ــاء المحاكــم المختلط ــد أدى إنش فق

ــازات  ــص مــن الامتي ــب المــري في التخلُّ ــة الجان ــن رغب وجــاءت المحاكــم المختلطــة حــاًّ وســطاً ب

الأجنبيــة والــدول الأوروبيــة في كفالــة حقــوق رعاياهــا، فوضعــت المحاكــم المختلطــة معايــرَ لمهنــة 

قانونيــة لا تقتــر عــى القضــاة، ولكــن أدرجــت فئــة أخــرى، وهــي المحامــون. وقــد تطلــب وجــود 

نــة قوانــن جديــدة للإجــراءات المدنيــة والجنائيــة  المحاكــم المختلطــة والمحاكــم الأهليــة إنفــاذ مدوَّ

ســة عــى القانــون الفرنــي، واشــرطت فقــط تضمــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة مــادة تقــي  مؤسَّ

بوجــوب تأكيــد المفتــي قبــل تنفيــذ حكــم الإعــدام.

ــة بعــد مــا كانــت  ــة بعــد المحاكــم المختلطــة والأهلي ــة الثالث ــة المرتب ــت المحاكــم الشرعي واحتلَّ

ــف  ــى الأحــوال الشــخصية والوق ــر ع ــا يقت ــح اختصاصه ــر، وأصب ــدة في م ــم الوحي هــي المحاك

)1)) المرجع السابق، ص143.

)1)) المرجع السابق، 145-143.

ــدي. وتغــرَّ  ــن عــى نحــو تقلي ــا غــر مقنَّ ــق قانونً ــدة التــي تطبِّ ــة، وأصبحــت المحاكــم الوحي والهب

ــم شــؤون  ــام 1880م إلى تنظي ــون ع ــن خــال قان ــا م ــا تدريجيًّ ــة وأوضاعه ــم الشرعي ــكل المحاك هي

العاملــن في تلــك المحاكــم، وتنظيــم ولاياتهــا القضائيــة في الأحــوال الشــخصية وفي بعــض الجوانــب 

ــرأي الســائد في المذهــب الحنفــي. ــاع ال ــون بوجــوب اتب ــل، وقــى القان المرتبطــة بالقت

وفيــا بعــد أصبحــت المحاكــم الشرعيــة تابعــةً لــوزارة العــدل، وجــرى توســيع مجــال التدخــل 

البيروقراطــي في عمــل المحاكــم الشرعيــة وتدريــب القضــاة عــى المهــارات العمليــة لكيفيــة صياغــة 

ــنّ خريجــو هــذا  الأحــكام، وتــمَّ تأســيس معهــد القضــاة لتدريــب القضــاة والمحامــن والكتبــة، وعُ

المعهــد في الوظائــف، الــذي اشــرط أن يلتحــق بــه الأســاتذة والطــاب مــن الأحنــاف خريجــي الأزهــر، 

فأقبــل الطــاب عــى المذهــب الحنفــي لضــان الوظيفــة.

 وفي عــام 1910م، صــدر قانــون آخــر انتــزع مــن المحاكــم الشرعيــة اختصاصهــا في قضايــا القتــل. 

ومــع صــدور قانــون الأسرة العثــاني عــام 1917م، ســار المصريــون عــى النهــج نفسِــه، فصــدر قانــون 

ــد  ــا بع ــدّل في ــذي عُ ــي، وال ــن المذهــب الحنف ــاء م ــى الانتق ــر ع ــذي اقت ــام 1929م ال الأسرة ع

ليشــمل المذاهــب الأخــرى. 

مــع انتــزاع اســتقلالية المحاكــم الشرعيــة وإخضاعهــا للمركزيــة بمــا يشــمله مــن تحديــد المذهــب 

ت  ــا رســميًّا، لم يقتــر الأمــر عــى تحنيــف الحيــاة المدرســية والقانونيــة، فقــد تغــرَّ الحنفــي مذهبً

حرفــة القضــاة مــن الاعتــاد عــى المنهجيــة إلى مجــرَّد تطبيق مدونــة القوانــن حتى في قضايــا الأحوال 

الشــخصية)1)). وكان تطبيــق القوانــن يعنــي الســاح بتدخــل أكــر لســلطة الحكومــة في القضــاء مــن 

ــاص كل  ــر في اختص ــرد دون النظ ــم المج ــعي للتعمي ــوني، والس ــام القان ــى النظ ــيطرتها ع ــال س خ

قضيــة أو حالــة، وذلــك عــى عكــس اعتــاد القضــاة في النظــام التقليــدي عــى المراجــع الرئيســة في 

المذهــب وتعزيــز الفــروق الفرديــة بــن القضــاة واســتنباط الأحــكام مــن مصادرهــا الأساســية بــدلً 

مــن الانحصــار في مــواد القانــون التــي يصعــب الادعــاء بقربهــا مــن الشريعــة)1)). 

3 أثر ازدهار الحركة السلفية في تراجع سلطة المفتي الحنفي والتمهيد لظهور دار الإفتاء	.

مــع ظهــور الحركــة الســلفية )حركــة الإصــاح مــع الشــيخ محمــد عبــده ورشــيد رضــا(، لم يعُــد 

الفقــه يحتــلُّ المكانــة نفســها. حيــث يــرى الســلفيون أن الاجتهــاد هــو معنــى أوســع يتعلَّــق بالتفكــر 

)1)) المرجع السابق، ص99.

)1)) المرجع السابق، ص99.
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ــنة، بخــاف المفهــوم المقابــل للاجتهــاد التقليــدي، أي  القانــوني المســتقل عــى أســاسٍ مــن القــرآن والسُّ

المحــاكاة الحرفيَّــة لأقــوال الأئمَّــة دون تدبُّــر أو اعتبــار لمعنــى الــرع واختــاف الواقــع)1)).

كان الســلفيون خــال هــذه الفــرة مــن بدايــات القــرن العشريــن فئــةً مختلفــةً متأثــرةً بالفكــر 

ــة  ــم الاجتماعي ــن القي ــراً م ــة وكث ــة والعقلاني ــم الحداث ــى أن قي ــة ع ــدوا في البرهن الأوروبي، واجته

والأخلاقيــة والسياســية المهيمنــة موجــودةٌ في رســالة الإســام، ومــع انتشــار الطباعــة وتطورهــا انتشرت 

أقــوال الســلفيين ورؤاهــم للتجديــد والاجتهــاد، والدعــوة لقــراءة النصــوص القرآنيــة والحديــث قــراءة 

جديــدة)1)).

ــا أداة صناعــة الجمهــور، وخلقــت  ــا في المنظــور الســلفي مــن كونه ت الطباعــة أهميته اســتمدَّ

ــا بــن العامــة والخاصــة)1)). فقــد كان نــر  ــراً معرفيًّ ــا وتوت ــد والتقليــد زخــاً معرفيًّ ــة التجدي ثنائي

ــة  ــة أم ــراء أيديولوجي ــه في إث ــلفي وغايت ــاح الس ــروع الإص ــع م ــاً م ــف متناغ ــات والصح المج

ــا  ــا جوانيًّ ــه مكونً ــة بالإســام بوصف ــربي، ومؤمن ــوذ الغ ــن النف ــة بنفســها مســتقلة ع إســامية واعي

وحضاريًّــا للفــرد المســلم)1)). وكان نــر الفتــاوى في هــذه الصحــف هــو الســبيل لاســتعادة العلاقــة 

ــة. ــوم الشرعي ــن العــالم والعــوام، وتبســيط العل ب

4 الصحافة الإسلامية المطبوعة وتغيُّ منظومة الفتاوى 	.

ــخصية،  ــور ش ــوى في ص ــظ والفت ــةً في الوع ــالم متمثل ــادي والع ــلم الع ــن المس ــة ب ــت العلاق كان

فلعبــت الصحافــة الإســامية دورًا في اســتعادة علاقــة تعليميــة أخــرى بــن العــالم والمســلم العــادي 

صــة التــي يصعــب فهمهــا عــى غــر  وتبســيط العلــوم الشرعيــة التــي حُــرت في النصــوص المتخصِّ

ــد  ــم تعُ ــم، فل ــاوى والتعلي ــز الفت ــاوى المطبوعــة تغــراً في نــر حي صــن. فقــد أحدثــت الفت المتخصِّ

الفتــوى شــفهية ولا فتــوى فرديــة خاصــة، وأصبــح للفتــاوى المنشــورة في مجلــة المنــار مثــاً جمهــور 

أوســع مــن المتلقــن)2)).

وقــد طرُحــت في مجلــة المنــار قضيــة انتــاء معظــم المصريــن للمذهبَــنْ المالــي والشــافعي مــع 

التــزام الإفتــاء الرســمي بالمذهــب الحنفــي، فدعــت إلى تغيــر ذلــك، وصــدرت فتــاوى في مجلــة المنــار 

)1)) المرجع السابق، ص101.

)1)) المرجع السابق، ص103.

)1)) المرجع السابق، ص104.

)1)) المرجع السابق، ص107.

)2)) المرجع السابق، ص108.

ــدا  لا تلتــزم بالمذهــب الرســمي، وانتقــد محمــد عبــده ورشــيد رضــا أوضــاع المحاكــم والقضــاة، وأيَّ

وجــود مفــتٍ رســميٍّ يمثِّــل جهــة اســتئناف جنبًــا إلى جنــب مــع وجــود قانــون عقــاني)2)).

ــاب  ــا كت ة أســباب. أوله ــة لعــدَّ ــم الجوزي ــن قي ــع اب ــى المصلحــون الســلفيون م ــا تلاق ومــن هن

ابــن القيــم »إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن« الــذي أشــاد بــه رشــيد رضــا، لهجومــه عــى التقليــد 

الأعمــى، ومناقشــته أثــر تغــرُّ الزمــان في الفتــوى، وتوســيعه لمعنــى الشريعــة وتركيزهــا عــى مصالــح 

ــة بــدلً مــن ضيــق النظــر في الأحــكام الــواردة في كتــب الفقــه)2)). الأمَُّ

ويــورد جاكــوب في مبحــث مســتقل مثــالً للفتــاوى المطبوعــة وأثرها في أمميــة الفتوى، أي انتشــار 

ــاوى هــي المتعلِّقــة باســتخدام  ــن أقطــار الأمــة الإســامية، وهــذه الفت ــا ب ــاوى والجــدال حوله الفت

الــرق ورؤيــة الهــال وكيــف جمعــت بــن مناقشــة قضايــا التقليــد والاجتهــاد واســتخدام تقنيــات 

العــر الحديــث وبــن أمميــة الفتــوى، فــا تقتــر عــى قطُــر واحــد فقــط، فقــد أقامــت فتــوى 

ــة، وكان  ــن المســلمين في دمشــق ومكــة والمدين ــه في دمشــق رابطــةً ب ــذكاري ل ــرق والنصــب الت ال

ــة للعــالم  ــاً غــر مبــاشر عــى النزعــة الدولي ــاب القاســمي »إرشــاد الخلــق للعمــل بالــرق« دلي كت

الإســامي، فقــد راعــى المذاهــب الأربعــة مجتمعــة، وجمــع الفتــاوى المختلفــة في مــر والســودان 

والجزائــر وغيرهــا. ومــن ثـَـمَّ ســاعدت طباعــة الفتــاوى عــى توثيــق هــذه الصلــة الإقليميــة والعالميــة 

م  بــن الــدول المســلمة، وكيــف تــرد هــذه الــدول عــى الاختراعــات الغربيــة، فصــارت الفتــوى تقُــدَّ

للأمــة بأسرهــا)2)). 

ــد  ــي، والتمهي ــي الحنف ــة المفت ــع مكان ــى تراج ــابقة ع ــل الس ــذه العوام ــاعدت ه ــمَّ س ــن ثَ وم

ــة. ــاء المصري ــيس دار الإفت لتأس

ثانيًا: التاريخ الاجتماعي لدار الإفتاء
يعَُــدُّ يــوم 21 نوفمــر 1895م تاريــخ إنشــاء دار الإفتــاء المصريــة، ففــي هــذا اليــوم تبــدأ ســجلات 

ل الأســئلة والفتــاوى وتوُثَّــق حتــى اليــوم. ولم يكــن تاريــخ إنشــاء إدارة الفتــوى  الفتــاوى، حيــث تسُــجَّ

ميــاد منصــب مفتــي الديــار المصريــة، الــذي كان قائمًــا مــن قبــل ذلــك بقــرون. وقــد تباينــت الآراء 

حــول إنشــاء دار الإفتــاء: هــل هــو تقليــد لــدار الإفتــاء شــبه الرســمية في شــال الهنــد، أم مســتوحاة 

مــن الخــرة العثمانيــة، أم أن الإدارة المصريــة اســتوحتها مــن خبرتهــا الخاصــة؟

)2)) المرجع السابق، ص111.

)2)) المرجع السابق، ص114.

)2)) المرجع السابق، ص138-139.
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ــام  ــى ع ــب حت ــب المنص ــام صاح ــميٌّ لمه ــفٌ رس ــدر تعري ــه لم يص ــة أن ــات المهمَّ ــن الملاحظ وم

ــد  ــا تقالي ــدت منه ــي تول ــن الت ــن المتعاقب ــاء عــر ممارســات المفت ــام دار الإفت 1897م، وتقــررت مه

ــن  ــر المفت ــال س ــن خ ــام م ــذه المه ــور ه ــوب تط ــد جاك ــن، ويرص ــرور الزم ــويٍّ بم ــوٍ عف ــى نح ع

أنفســهم. كــا أن التشــكُّل التدريجــي لــدار الإفتــاء تــمَّ في وقــتٍ كانــت الدولــة فيــه نشــطة للغايــة 

في إنشــاء إدارة جديــدة للمؤسســات الدينيــة تتَّســم بالمركزيــة والضبــط الإداري، وكان إلحــاق مكتــب 

ــة الصــادر في  ــوزارة العــدل واحــدًا مــن تبعــات مرســوم إجــراءات المحاكــم الشرعي ــار ب ــي الدي مفت

عــام 1880م، حيــث خــول للمفتــي ســلطة تحديــد الموقــف القانــوني في حالــة الشــك، وبهــذا لم يعُــد 

ــة  ــن ســلطة الدول ــل م ــه، ب ــن علم ــة م ــه الشــخصية النابع ــق مرجعيت ــن منطل ث م ــي يتحــدَّ المفت

�ـة. الموضوعي

قســم جاكــوب الــدور العــام لــدار الإفتــاء إلى ثــاث مراحــل أساســية، وســركز عــى أبــرز ســات 

كل مرحلــة مــن المراحــل الثــاث، وشــخصيات المفتــن البــارزة في كل مرحلــة، وأهــم الفتــاوى، مــع 

التركيــز عــى المرحلــة الثالثــة تحديــدًا ودراســات الحالــة للفتــاوى التــي أوردهــا جاكــوب في دراســته 

بمزيــدٍ مــن التفصيــل في مباحثهــا الأخــرة مــن هــذه الدراســة. 

المرحلة الأولى )التأسيس 5981م حتى عام 2591م(

كانــت الســلطة الفعليــة في المرحلــة الأولى بيــد الاســتعمار البريطــاني، الــذي لم يتدخــل مبــاشرةً 

في التشريــع الإســامي أو في اختيــار شــخصيات المفتــن، بــل اعتــر شــخصيات مثــل محمــد بخيــت 

ومحمــد عبــده وعبــد المجيــد ســليم أشــخاصًا مســتنيرين نســبيًّا، أمــا العلاقــة الأكــر تأثــراً فكانــت بين 

المفتــن والخديــوي، الــذي يعينهــم ويعفيهــم مــن مناصبهــم، ثــم مــع الأحــزاب السياســية في وقــت 

لاحــق، وخاصــةً حــزب الوفــد بعــد ثــورة 1919م، وكان المفتــي بــوزن عبــد المجيــد ســليم قــادرًا عــى 

تحقيــق رؤيتــه الإصلاحيــة بالتــوازن والتوافــق مــع الملــك والوفــد والبريطانيــن.

ــواوي ومحمــد عبــده  ــل، فــإن حســونة الن ومــن خــال النظــر في ســرة المفتــن المصريــن الأوائ

ــم بالإصلاحــات  ــام الحاك ــة، لاهت ــا التنظيمي ــذا المنصــب بســبب مهارته ــرا له ــا مصلحــن اخت كان

في الأزهــر، ورغبتــه في تحديــث تعليــم العلــاء، كــا أن ممارســة الســلطة والضغــط عــى موظــف 

رســمي واحــد أيــرُ مــن مواجهــة جماعــة كاملــة لهــا حضــور وتأثــر في المجتمــع. فيبــدو أن الدولــة 

ــم  ــاء، فل ــة الحاجــة إلى دار الإفت ــن شــعرت بضآل ــرن العشري ــات الق ــوب- في عشريني -بحســب جاك

تعُــن مفتيًــا بــوزن محمــد عبــده، ولم يرغــب المفتــون بدورهــم في لعــب دور مؤثــر في الشــأن العــام، 

ومــع ثــورة 1919م لم يعُــد الزخــم الســياسي لصالــح الموظفــن الرســميين)2)).

ومــن أبــرز الشــخصيات في هــذه المرحلــة: عبــد المجيــد ســليم. فمــع توليــه منصــب الإفتــاء نجــح 

في تحويــل دار الإفتــاء إلى جهــة لهــا حجيــة وتأثــر في المجــال الســياسي لــكلٍّ مــن الدولــة والإســام، وفي 

مســألة إصــاح المؤسســات الإســامية، وفي وقــتٍ وقــع فيــه مختلــف شــيوخ الأزهــر في فخاخ السياســة 

بره�ـن عب�ـد المجي�ـد س�ـليم علـى كون�ـه إداريًّ�ـا قدي�ـراً، وعلـى دراي�ـة بأصع�ـب قضاي�ـا الإصالح المع�ـاصرة.

ويدلــل الجهــد الإصلاحــي لعبــد المجيــد ســليم عــى الــدور الجديــد لــدار الإفتــاء، فقــد مُنحــت 

ــي  ــة، الت ــاة الشرعي ــة المحام ــدة، هــي مجل ــة جدي ــا في مجل ــر فتاواه ــا لن ــذًا دائمً ــاء منف دار الإفت

ســت في  صــدرت في أكتوبــر 1929م، تلــك المجلــة الناطقــة باســم نقابــة المحامــن الشرعيــن التــي تأسَّ

عــام 1916م، وكان الموضــوع المتواتــر عــى صفحاتهــا هــو الإصرار عــى أن الاســام ديــن ودولــة، ومــن 

ــن أحكامًــا عــن جوانــب الحيــاة، واتخــذت منحًــى مشــابهًا لمنحــى جماعــة الإخــوان  ثـَـمَّ فإنــه يتضمَّ

ــن  ــادى محــب الدي ــة الاســامية، ون ــةً للشريع ــر مهني ــم أك ــن فه ــرِّ ع ــا يع المســلمين، إَّل أن فهمه

الخطيــب وعبــد الــرازق الســنهوري في العــدد الأول منهــا بوجــوب تأســيس التشريــع الحديــث عــى 

تفســرٍ صحيــحٍ للأحــكام في الفقــه الإســامي، ورغــب المحامــون في إصــاح العديــد مــن القوانــن بمــا 

يتــاشى مــع الفقــه الحديــث)2)).

ومــن المفتــن مَــن تبنَّــى الخــط الإصلاحــي لمحمــد عبــده، ومنهــم مــن رفضــه مثــل محمــد بخيــت 

ــا عضويــن بهيئــة  وحســنين مخلــوف، ورأس كلٌّ مــن مخلــوف وســليم لجنــة الفتــوى بالأزهــر، وكان

كب�ـار العلمـاء، ولم ينظ�ـر المفت�ـون إلى ه�ـذه المؤسس�ـات باعتباره�ـا منافس�ـة له�ـم في الإفت�ـاء.

وفي هــذه المرحلــة نلاحــظ أن ثمــة فارقـًـا بــن مخلــوف وعبــد المجيــد ســليم، فلــم يقــف الخــاف 

ــة كل  ــن في رؤي ــرآن، ولك ــة الق ــن ترجم ــا م ــل موقفه ــة مث ــاوى متناقض ــدار فت ــى إص ــا ع بينه

منهمـا للإفتــاء: ففــي حــن تمثَّــل مــروع ســليم في حــر الإفتــاء في حــدود الفقــه التقليــدي، مــع 

ــنْ الشــيعي والزيــدي للخــروج بنســخة  توظيــف التقريــب الموســع بــن المذاهــب الشــامل للمذهبَ

مــن الشريعــة الإســامية متماشــية مــع احتياجــات العــر، لم يكــن مخلــوف يناضــل لأجــل الإصــاح 

ومنــع حــدوث العديــد مــن التطــورات الاجتماعيــة التــي اعتبرهــا مناهضــةً لــروح الاســام، فقــد كان 

مناهضً�ـا للحداث�ـة أكثـر م�ـن أيِّ مف�ـتٍ آخ�ـر للدي�ـار المصري�ـة.

)2)) المرجع السابق، ص192-193.

)2)) المرجع السابق، ص219. 
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ــدًا خــال الأعــوام 1928-1952م،  ــن، تحدي ــوج فاعلــن آخريــن مؤثري ــة ول ــل هــذه المرحل يتخل

مــع تأســيس جماعــة الإخــوان المســلمين، وهيئــة كبــار العلــاء، ولجنــة الفتــوى بالأزهــر، ومحــاولات 

تأســيس مؤسســات إســامية عالميــة، ولكــن واقعيًّــا لم يأخــذ من مكانــة دار الإفتــاء والمفتــي ونفوذهما 

إَّل جماعــة الإخــوان المســلمين. 

دور الإخوان المسلمين وتهديد نفوذ المفتي 

ــه  ــه الســلفي الآخــذ في الانتشــار، تصادمــا مــع توجُّ مــع بــروز جماعــة الإخــوان المســلمين والتوجُّ

دار الإفتــاء ورؤيتهــا أن المســلم العــادي ليــس لــه الحــقُّ في الحديــث في المســائل الدينيــة، واتســعت 

الهــوة بينهــا بســيطرة الدولــة عــى المؤسســات الدينيــة بعــد عــام 1952م. وبينــا كان بوســع عبــد 

ــاك  ــن هن ــان، لم يك ــواب البرلم ــر ن ــى بتقدي ــات ويحظ ــك في الأربعيني ــد المل ــليم أن ينتق ــد س المجي

متســع للمنــاورة بــن الدولــة والإفتــاء بعــد حركــة الجيــش 1952م.

ومــن مؤسســات الفتــوى الأخــرى التــي ظهــرت خــال هــذه 
ــة:  المرحل

أ لجنة الفتوى بمشيخة الأزهر	.

حينــا تــوَّل الشــيخ المراغــي مشــيخة الأزهــر مــرةً أخــرى خــال عــام 1935م أنشــأ لجنــة الفتــوى 

بالأزهــر، التــي تضــمُّ 12 عضــوًا يمثلــون المذاهــب الأربعــة، جميعهــم تخرجــوا في الأزهــر، ثلاثــة لــكل 

مذهــبٍ مــن المذاهــب الثلاثــة: الشــافعي والحنفــي والمالــي، واثنــان مــن المذهــب الحنبــي، ورئيــس 

اللجن��ة. أصــدرت هــذه اللجنــة فتــاوى لا تقــل عــاَّ تصــدره دار الإفتــاء مــن فتــاوى ســنوية، وترأســها 

خــال أول 25 ســنة مــن تأسيســها ثمانيــة رؤســاء منهــم اثنــان مفتيــان ســابقان: عبــد المجيــد ســليم 

ومحمــد حســنين مخلــوف. فــا الــذي دفــع الأزهــر لإنشــاء لجنــة للفتــوى في ذلــك التوقيــت؟

أنشــأ المراغــي هــذه اللجنــة، وكان عــى وفــاقٍ كبــرٍ مــع المفتــي الموجــود حينــذاك، وهــو عبــد 

المجيــد ســليم، ويــرى الباحــث وولــف ديــر ليمــك أن تأسيســها قــد ترتــب على إصــدار مجلــة الأزهر، 

فقــد أنشــأ المراغــي قســم الوعــظ حــن تــوَّل مشــيخة الأزهــر للمــرة الأولى )1928-1929م(، وأصــدر 

قســم الوعــظ أول مجلــة أزهريــة »نــور الإســام« التــي أصــدرت عددهــا الأول عــام 1930م، وحــن 

ــة الأزهــر”.  ــة إلى »مجل ــة عــام 1935م غــرَّ اســم هــذه المجل ــوَّل المراغــي مشــيخة الأزهــر الثاني ت

واحتــوت هــذه المجلــة عــى عمــود ثابــت بــدأ مــن عددهــا الثــاني عــن الفتــوى، فنظــرت الجماهــر 

للفتــاوى المنشــورة بالمجلــة باعتبارهــا تمثِّــل رأي الأزهــر في المســألة الخاصــة بهــا، وربمــا يكــون هــذا 

مــا أجــر إدارة الأزهــر عــى تشــكيل لجنــة لضــان ســامة الفتــاوى الصــادرة عنهــا. كــا أن هــذه 

اللجنــة جــاءت تطبيقًــا لرؤيــة الإصلاحيــن -بمــا فيهــم المراغــي- لتوســيع نطــاق الوظائــف التعليميــة 

المحض�ـة للأزه�ـر، يحي�ـث يش�ـمل دور الوع�ـظ الدين�ـي القوم�ـي.

ــإن  ــوى، ف ــة الفت ــة الأزهــر ولجن ــن مجل ــة ب ــه عــى الرغــم مــن العلاق ــرى أن وثمــة رأي آخــر ي

مقــرح إنشــاء لجنــة الفتــوى ســابق عــى إصــدار المجلــة بالأســاس، وذلــك بتشــجيعٍ مــن رشــيد رضــا 

ــد  ــة المعاه ــة وفي إدارات كاف ــوى في الجامع ــة للفت ــاء لجن ــر إنش ــى الأزه ــب ع ــه يج ــذي رأى أن ال

الأزهريــة بــدلً مــن إرســال الأزهــر مبتعثــن إلى أوروبــا يعــودون أكــر تحلــاً وليــس اســتنارة، وذلــك 

بنــاءً عــى مــا لاحظــه مــن نوعيــة الفتــاوى التــي كانــت تــرد إلى مجلــة المنــار، فــأوصى المراغــي أن 

ــا إلى جنــب مــع الدفــاع عــن الإســام ضــد الافــراءات.    يشــمل دور الأزهــر بيــان الشريعــة جنبً

وهنــاك رأي ثالــث يؤكِّــد أن إنشــاء لجنــة الفتــوى كان جــزءًا مــن الــراع الدائــر حــول الســلفية 

وظهورهــا بالمملكــة الســعودية وتــولي الشــيخ يوســف الدجــوي المعــادي للســلفية، وهــو أول مفــتٍ 

في مجلــة نــور الإســام، الــذي دافــع عــن زيــارة القبــور بينــا أصــدر رشــيد رضــا فتــوى بتحريمهــا في 

مجلــة المنــار، وصــار هنــاك جــدل بــن وجهتــي النظــر، فاعتــر شــيخ الأزهــر نفســه مســؤولً عــن 

المنشــور في مجلــة نــور الإســام، وحــًّا لتلــك الجــدالات اقــرح رضــا أن يكــون مفتــي الديــار المصريــة 

مســؤولً عــاَّ ينُــر في مجلــة نــور الإســام مــن فتــاوى، أو يكلــف بتلــك المهمــة مَــن يــراه مناســبًا لهــا 

ــل المراغــي الحــلَّ الأخــر حينــا عُــن شــيخًا للأزهــر  ــة للجنــة الفتــوى، وفضَّ أو أن يفــوض هــذه المهمَّ

مــرة ثانيــة)2)). ومــن خــال مجلــة الأزهــر انتــرت فتــاوى اللجنــة بــن جمهــور أوســع وشرائــح أكــر 

تنوعًــا، وتقــرَّر في التســعينيات مــن القــرن العشريــن إنشــاء لجــان فتــوى فرعيــة في المحافظــات كافَّــة. 

هيئة كبار العلماء	.ب

أنشــأ قانــون 1911م هيئــة جديــدة، لتكــون بمثابــة هيئــة روحيــة، وهــي هيئــة كبــار العلــاء، 

ــاء أَّل  ــار العل ــة كب ــو هيئ ــرط في عض ــة، ويش ــب الأربع ــى المذاه ــن ع ــا، موزع ــمُّ 30 عالمً وتض

صــات العلميــة ويتصــف  يقــل عمــره عــن 45 ســنة، وأن يكــون أعــدَّ رســالة علميــة في أحــد التخصُّ

ــمعة...إلخ. ويــرأس شــيخ الأزهــر هــذه الهيئــة. أمــا مهــام الهيئــة فهــي: »حمــل عــبء  بحســن السُّ

الإصــاح الدينــي المرغــوب، والنشــاط الفكــري في مــر والــرق، وخدمــة الــراث الإســامي، والإشراف 

ــدور  ــة بال عل�ى الثقاف��ة الديني��ة، وتعزيزه��ا بالمطبوع��ات والرسـا�ئل العلمي��ة”. ولكــن لم تقــم الهيئ

الاجتماعــي المأمــول منهــا، ولم تشــكِّل أيَّ تهديــد لــدور المفتــي في مجــال الخدمــة العامــة، وانخرطــت 

في جــدل مذهبــي عقيــم)2)).

)2)) المرجع السابق، ص203.

)2)) المرجع السابق، 198-197.



قراءة في كتاب »إحياء التشريع الإسلامي« 16

17

ــوام )1952-1978م(  ــن الأع ــا بي ــي م ــة فه ــة الثاني ــا المرحل أم
ــاء  ــول دار الإفت ــة أف ــي مرحل وه

ــز كل  ــاصر في تركُّ ــد الن ــال عب ــود ج ــع صع ــة م ــة المصري ــدة للسياس ــة الجدي ــهمت البني أس

الســلطات في يــد الجيــش والحــزب الواحــد، واقتــر دور دار الإفتــاء عــى خدمــة أهــداف الدولــة 

ــة لهــا،  ــاج لمســوغات شرعي ــة وتحت ــروج لهــا الدول ــا ت ــة لقضاي ــد، والدعــوة الإعلامي ونظامهــا الجدي

ــخ.  ــل والتأميم...وإل ــد النس ــا تحدي ــل قضاي مث

ومــع إلغــاء المحاكــم الشرعيــة نهائيًّــا عــام 1955م زادت أعــداد الفتــاوى، بســبب التبــاس الموقــف 

الشرعــي، وتحويــل بعــض المهــام مــن تلــك المحاكــم إلى دار الإفتــاء. ورغــم مــا يبــدو مــن رواج وزيادة 

لــدور دار الإفتــاء لتســدّ الفــراغ الناتــج عــن إلغــاء المحاكم الشرعيــة، فإنهــا أدت إلى تقلُّــص دور المفتي 

إلى كونــه مجــرد موظــف حكومــي يصــدق عــى قــرارات الحكومــة، مــا أثــر ســلبيًّا عــى مصداقيتــه 

ومصداقيــة دار الإفتــاء، وعــززت الدولــة في الوقــت نفسِــه مــن دور مؤسســات أخــرى، مثــل المجلــس 

ــا الجمهــور فوجــد في ممثــي جماعــة  الأعــى للشــؤون الإســامية، ومجمــع البحــوث الإســامية. أم

الإخــوان المســلمين ممثــاً شرعيًّــا للإســام بــدلً مــن الــدور الرســمي لــدار الإفتــاء ومفتيهــا)2)).

لم يقــضِ القانــون رقــم 462 لســنة 1955م بإلغــاء المحاكــم الشرعيــة فحســب، بــل نقــل الوظائــف 

ــر 1956م،  ــن  يناي ــارًا م ــة اعتب ــار المصري ــي الدي ــا إلى مفت ــة العلي ــة الشرعي ــس المحكم ــة لرئي العام

وتشــمل الوظائــف الآتي: تــولي محمــل الحــج الســنوي ومتابعــة كســوة الكعبــة، وشــهود يــوم وفــاء 

النيــل، فقــد كان يظهــر المفتــي في هــذه المناســبة علنيًّــا بصفتــه ممثــاً لمــر الإســامية، إلا أن هــذه 

ــة انتهــت مــع بنــاء الســد العــالي، أمــا المهــام التــي اســتمرت فيــا بعــد فهــي تصديــق المفتــي  المهمَّ

عــى أحــكام الإعــدام، والشــهادة بثبــوت رؤيــة أهلَّــة الشــهور القمريــة، فقــد أعطــت مهمــة رؤيــة 

ــا بــارزاً.  الشــهور القمريــة للمفتــي في الثمانينيــات دورًا عامًّ

المرحلة الثالثة )من عام 1978م حتى عام 1993م(
مــع تــولي جــاد الحــق عــي جــاد الحــق منصــب المفتــي )1978-1982م( أعــاد تنظيــم دار الإفتــاء، 

وشرع في نــر فتاواهــا في الصحــف، واهتــمَّ بإبــداء الفتــاوى في القضايــا السياســية، التــي واجــه فيهــا 

ــه جــاد الحــق عــي جــاد الحــق مــن  ــب ب ــا رحَّ مناقشــات وجــدالات الســلفيين الجــدد، ورغــم م

مظاهــر أســلمة المجتمــع المــري مــع المــد الوهــابي، فإنــه أصرَّ عــى تحديــد مســؤولية العلــاء عــن 

)2)) المرجع السابق، ص479.

تعريــف الإســام الصحيــح، رافضًــا موجــات الإرهــاب المنتــرة في مــر آنــذاك، وأصبــح المفتــي لاعبـًـا 

ــر  ــامية الأك ــات الإس ــة الجماع ــة ومواجه ــة الحكوم ــول شرعي ــي ح ــراع الأيديولوج ــا في ال محوريًّ

ــا، مؤكــدًا إســامية الحكوميــة وتطبيــق الشريعــة التدريجــي. ثــم جــاء محمــد ســيد طنطــاوي  تطرفً

لينحــو نحــو جــاد الحــق عــي جــاد الحــق، ولكــن بوجــود وظهــور أكــر كثافــةً في الصحافــة ووســائل 

الإعــام الجماهيريــة. فاتســمت هــذه المرحلــة بتجــاوز الفتــاوى الموضوعــات التقليديــة للمواريــث 

ة لظواهــر اجتماعيــة أكــر تعقيــدًا في مجــالات الطــب والسياســة  وغيرهــا إلى مناقشــة قضايــا مســتجدَّ

والماليــة والاقتصــاد. 

لقــد أصبحــت تيــارات الإســام الســياسي معارضــةً للدولــة وللمفتــي معًــا، وطرحــت حلــولً أكــر 

إســاميةً مــن التــي يتبنَّاهــا المفتــي الرســمي، ومــن ثـَـمَّ لا يوجــد مصــدر واحــد للفتــوى لــدى المجتمع 

أو جهــة بعينهــا هــي المخولــة بالتعريــف بماهيــة الإســام مــع تزايــد حضــور الحــركات الإســامية في 

أوســاط المجتمــع لمــري، وامتــداد فكــرة الجمهــور القــادر عــى الاختيــار ولفــظ مــا تختــاره الدولــة 

رســميًّا لــه)2)). فتزايــدت بضاعــة المفتــن، وتوفــر المفتــون مــن مختلــف التيــارات والمشــارب والأفــكار 

د المفتــي الأكــر ملاءمــةً لــه، فلــم يعُــد المفتــي الممثِّــل الأوحد للشريعــة، بل  أمــام المتلقــي الــذي يحــدِّ

مــت التيــارات الإســامية  الممثــل للدولــة، وبــرز تعــارض واضــح بــن الدولــة والمجتمــع، ومــن ثـَـمَّ قدَّ

نفســها وســيطاً وبديــاً.

ومن أبرز الشخصيات خلال هذه المرحلة: 
1 جاد الحق علي جاد الحق 	.

ــة  ــاء حقب ــت دار الإفت ــام 1978م دخل ــا في ع ــق مفتيً ــاد الح ــي ج ــق ع ــاد الح ــن ج ــع تعي م

الــة في المجــال العــام، ومــن  جديــدة، اتســمت بجهــود حثيثــة لإعــادة تثبيــت أقدامهــا كمؤسســة فعَّ

أهــم هــذه الجهــود إعــادة تنظيــم دار الإفتــاء، ونــر فتاواهــا في سلســلة »فتــاوى إســامية«. تخــرَّج 

ــا لمــدة عامــن بعــد  ــا شرعيًّ ــة الشريعــة، وعمــل قاضيً ــد أزهــري والتحــق بكلي جــاد الحــق في معه

ــوزارة  ــاء، وعمــل ب ــدار الإفت ــوى ب ــا للفت ــن عــام 1953م أمينً ــه في المحاكــم لمــدة 7 ســنوات، عُ عمل

ــتٍ  ــة في وق ــا للجمهوري ــن مفتيً ــا عــى المحاكــم ومستشــارًا بمحكمــة الاســتئناف. وعُ العــدل مفتشً

احتــدم فيــه النقــاش حــول إقامــة دولــة إســامية، وقبــل تعيينــه بعــامٍ صــدر حكــم الإعــدام عــى 

بعــض أعضــاء جماعــة التكفــر والهجــرة، وانتهــت هــذه الفــرة المضطربــة باغتيــال الســادات كــا 

انتهــت بولايــة جــاد الحــق لــدار الإفتــاء.

)2)) المرجع السابق، ص481-480.
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ــاب  ــة الحجــة ضــد كت ــة قوي ــوى مطول ــاشرةً فت ــال الســادات مب ــد اغتي ــاد الحــق بع أصــدر ج

»الفريضــة الغائبــة« الــذي يعَُــدُّ الدليــل العمــي لجماعــة الجهــاد، وشــكرت الدولــة لــه هــذا الصنيــع، 

فتــمَّ تعيينــه وزيــراً للأوقــاف في ينايــر 1982م. ثــم عُــن جــاد الحــق شــيخًا للأزهــر، وهــو مــن أطــول 

شــيوخ الأزهــر بقــاءً في هــذا المنصــب. ويعَُــدُّ جــاد الحــق أهــمَّ عــالم رســمي مــري في الثمانينيــات، 

لـِـا تمتَّــع بــه مــن مهــارات إداريــة، ومــا لعبــه مــن دور ســياسي مــن خــال توليــه منصــب المفتــي. 

كان جــاد الحــق مبــادرًا في التعليــق عــى القضايــا السياســية التــي مثَّلــت زخــاً كبــراً في هــذا 

العــر، وكانــت فتــاواه ســببًا في جعلــه في عــداءٍ مــع قطاعــات مــن الحركــة الإســامية خــال الأعــوام 

ــا في  ــة وتطبيقه ــؤال الشريع ــق: س ــاد الح ــا ج ــتَّ فيه ــي ب ــات الت ــن الموضوع )1978-1981م(. وم

المجتمــع، وموقفــه مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، وإصــداره فتــوى مؤيــدة لاتفــاق كامــب ديفيــد، 

ــا لتوجهــات الحكومــة. ليعتــره الإســاميون خادمً

ــخص  ــول ش ــزة ح ــة متمرك ــاء مؤسس ــو أن دار الإفت ــاسي، ه ــراض أس ــى اف ــوب ع ــد جاك ويؤك

ــولى  ــذي يت ــي ال ــاف مواقــف ومؤهــات المفت ــف دورهــا في الشــأن العــام مــع اخت ــي، ويختل المفت

ــة مــع كلٍّ مــن جــاد الحــق عــي جــاد الحــق وســيد  ــك خــال هــذه المرحل المنصــب، ويتجــىَّ ذل

ــي أو دور  ــور إعلام ــا أي ظه ــن له ــن لم يك ــاوي، اللذي ــيد طنط ــابقين لس ــن الس ــاوي، والمفت طنط

ــام. ــور ع ــياسي أو حض س

فبعــد ولايــة جــاد الحــق النشــطة والمفعمــة بالطابــع الســياسي، تلتهــا ولايــة عبــد اللطيــف حمــزة 

المفتــي الأكــر انطوائيــةً، ويعَُــدُّ عبــد اللطيــف حمــزة آخــر مفــتٍ عمــل بالمحاكــم الشرعيــة، ولم يمــضِ 

ــه دور  ــاوى سياســية، ولم يكــن ل ــأى بنفســه عــن إصــدار فت ــة أعــوام، وقــد ن ــه ســوى ثلاث في منصب

ــا بــدار الإفتــاء، ولم يعُــن أحــد بعــده، إلا أن وزيــر العــدل  في الشــأن العــام، واكتفــى بــدوره موظفً

ــي، ولم يمــض مجاهــد ســوى عــام واحــد، ولم  ــا بأعــال المفت ــمي قائمً المستشــار محمــد مجاهــد سُ

يكــن لــه دور بــارز، ولم يــدلِ بــأي بيانــات عــن دار الإفتــاء أو دورهــا الاجتماعــي.

في خضــم معارضــة قويــة لمواقــف الســادات، لعــب جــاد الحــق دورًا كبــراً في إضفــاء الشرعيــة 

عــى أداء الحكومــة، وبوصفــه ناقــدًا مهــاًّ للإســاميين الراديكاليــن وثقــت فيــه القيــادة المصريــة، 

فتــوَّل منصــب شــيخ الأزهــر، وجــاء تعيــن ســيد طنطــاوي ليدلــل بوضــوحٍ عــى أن الحكومــة كانــت 

تفكِّــر في دورٍ نشــطٍ للمفتــي، وعندهــا أصبــح المفتــي مــن جديــد لأول مــرة  عــى مــدى قرابــة قــرن 

ــة لصنــع سياســة الدولــة. أداة مهمَّ

2 محمد سيد طنطاوي 	.

لم يكــن ســيد طنطــاوي أول مفــتٍ لم يســبق لــه العمــل بالمحاكــم الشرعيــة أو العاديــة، بــل إنــه 

ــوة الإســامية،  ــن والدع ــرآن وأصــول الدي ــى الق ــاته ع ــزت دراس ــة، وتركَّ ــة الشريع ــدرس في كلي لم ي

وانعكــس ذلــك عــى إنتاجــه العلمــي قبــل توليــه منصــب المفتــي )مــن أعمالــه »التفســر الوســيط 

للقــرآن الكريــم«(. يتبنَّــى طنطــاوي ثقافــة الطبقــة الوســطى، وهــو مــا انعكــس عــى فتــاواه فيــا 

ــه  ــه رأى في ــه الشــديد بالفــن، فإن ــه في عمــل المــرأة، وعــى الرغــم مــن جهل ــك رأي بعــد، ومــن ذل

ــن  ــول الف ــؤال ح ــم لأن الس ــر مه ــذا أم ــيكيات، وه ــتماعه إلى الكلاس ح باس ــس، وصرَّ ــة الح رهاف

والموســيقى مــن بــن الأســئلة التــي وُجّهــت طويــاً لــدار الإفتــاء عــى مــدى القــرن العشريــن. كــا 

عــرفّ طنطــاوي نفســه بأنــه تلميــذ محمــد عبــده. 

ــاء الفــرة  ــا في إنه ــةً منه ــه رغب ــة اختارت ــح أن الدول ــار عــى طنطــاوي؟ المرجَّ لمــاذا وقــع الاختي

التــي كانــت دون مُفــتٍ، فوقــع اختيارهــا عــى شــخص مــوالٍ لهــا وراغــب في لعــب دور نشــط في 

ــه  ــا أن عمل ــة القائمــة إســامية. ك ــأن الحكوم ــن ب ــاع المصري ــة التطــرف الإســامي، وفي إقن مواجه

ــه دراســته لأصــول  ــادة المؤسســية، وتؤهل ــة الدراســات الإســامية أكســبه خــرةً في القي ــدًا لكلي عمي

الديــن لخــوض معــارك أيديولوجيــة ومناظــرات عقائديــة، ونــر مقــالاتٍ تديــن التطــرف كــا فعــل 

ــنة«، فقيــل إن  جــاد الحــق مــن قبلــه، وكتــب رســالته للدكتــوراه عــن »بنــو إسرائيــل في القــرآن والسُّ

ــع مــن النــوع الــذي تريــده الحكومــة.  هــذا الكتــاب ألَّفــه عــالم طيّ

بعــد تــولي منصــب المفتــي بأربعــة أيــام، أجــرى طنطــاوي لقــاءً مــع جريــدة الأهــرام، بــنَّ فيــه 

ــع  ــة، م ــدول العربي ــع ال ــدأ رمضــان م ــة، ليب ــد الشــهور القمري ــا توحي ــاء، ومنه ــدار الإفت خططــه ل

مناقشــة القضايــا التــي ســادت خــال الســبعينيات والثمانينيــات مثــل شــهادات الاســتثمار، وإدخــال 

تقنيــات طبيــة جديــدة، ومواجهــة التطــرف في أوســاط الشــباب، وموقفــه المعــارض لانتخــاب المفتــي. 

وهكــذا خــطَّ طنطــاوي لنفســه خطًّــا مشــابهًا لخــطِّ جــاد الحــق، مــن إصــدار الفتــاوى الاقتصاديــة 

والطبيــة التــي فتحــت البــاب نحــو تصاعــد الجــدال.

يعَُــدُّ طنطــاوي مفتيًــا مجتهــدًا بــارزاً، ليــس بحجــم الفتــاوى فحســب، ولكــن بحجــم تصريحاته في 

الصحــف المصريــة اليوميــة. فقــد أكَّــد عــى الــدور الإعلامــي للمفتــي، فــكان حضــوره منتظــاً عــى 

شاشــة التلفــاز، وموجــودًا وســط معســكرات الشــباب الصيفيــة يخاطبهــم في جولاتــه عــن التطــرف. 

ــى دار  ــييد مبن ــام بتش ــرف، وق ــدرات والتط ــة المخ ــم الأسرة ومحارب ــا تنظي ــاوي بقضاي ــمَّ طنط اهت

الإفتــاء الجديــد بدعــمٍ مــن الحكومــة، وعقــد مؤتمــرات دوليــة بهــا، ومــن ضمنهــا مؤتمــر عُقــد في عــام 
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1994م للاتحــاد العالمــي للصحــة العقليــة، ضــمَّ وفــدًا إسرائيليًّــا أثــار معارضــة شــديدة، ونــر فهمــي 

هويــدي مقــالً بعنــوان: »إسرائيلــون في دار الإفتــاء« رفضًــا لذلــك حينــذاك. 

م جاكــوب دراســةً للتسلســل الزمنــي لفتــاوى طنطــاوي في دار الإفتــاء، مقســاً إياهــا لفتــاوى  قــدَّ

يســرة وفتــاوى ذات أهميــة كــرى: اليســرة هــي التــي تــدور حــول أحــكام المواريــث ويتبــع فيهــا 

أســافه والــرؤى التقليديــة، والأخــرى أكــر تعقيــدًا مــن حيــث الحكــم عــى التطــرف وتطبيــق الدولــة 

ــاصرة،  ــوى المع ــا لتطــور الفت ــل نموذجً ــي تمثِّ ــة الت ــة والطبي ــاوى الاقتصادي ــة، والفت لأحــكام الشريع

ــص لهــا جاكــوب مباحــث منفصلــة، كدراســة فتــوى شــهادات الاســتثمار وإجــراء عمليــات  والتــي خصَّ

التحويــل الجنــي. 

ــاع  ــة إقن ــر بمثاب ــة في م ــات الكحولي ــع المشروب ــل لبي ــر الكام ــاوي بالحظ ــوى طنط ــت فت وكان

بمصداقيتــه الإســامية في مقابــل فتــاوى أخــرى كانــت الجماعــات الإســامية تشــكِّك فيهــا، مثــل فتاوى 

تحديــد النســل وغيرهــا. إن مــا يميــز فتــوى طنطــاوي هــو اقتباســها واعتمادهــا الدائــم عــى القــرآن 

ــنة والاستشــهاد بهــا، وفتــواه أقــر بوجــه عــام مــن فتــاوى جــاد الحــق، ويتشــابه مــع محمــد  والسُّ

عبــده في الإصرار عــى ممارســته الاجتهــاد والتركيــز عــى القــرآن، والتأكيــد عــى أنــه لا أحــد ملــزم 

ــة عــى نفســه. ومــن أوجــه الشــبه الأخــرى بــن طنطــاوي ومحمــد  باتباعــه، وعليــه أن يقيــم الحجَّ

ــة، ومــا خلــق داء إلا ولــه دواء، وغيرهــا مــن الــرؤى العامــة  عبــده هــو القــول بأولويــة المصلحــة العامَّ

التــي تؤيدهــا فتــاوى خاصــة، كنقــل الأعضــاء ومبــدأ الــرورات تبيــح المحظــورات. 

فــإذا كان محمــد عبــده قــد رأى ضرورة أن يكــون للمفتــي دور مركــزي في المجــال العــام، فقــد 

ــي المأمــول  ــر بــن دور المفت ــك مــع ســيد طنطــاوي وجــاد الحــق، ولكــن ثمــة فــارق كب ــق ذل تحقَّ

ــرات التســعينيات:  ــي خــال ف ــن ودور المفت ــرن العشري ــة الق ــع بداي ــده م ــرة محمــد عب خــال ف

ــامية إلى  ــة الإس ــن الشريع ــوُّل م ــة للتح ــة عامَّ ــاك حرك ــت هن ــن، كان ــرن العشري ــع الق ــي مطل فف

تطبيــق قوانــن علمانيــة، والإيمــان بــأن الشريعــة لا تتعــارض مــع العقلانيــة والتحديــث، كــا أن مــن 

ــون الوضعــي، ولديهــم  ــمٍ بالقان ــوا في القضــاء، أي إنهــم عــى عل ــار عمل ــي الدي ــوا منصــب مفت تول

ــاوى والقانــون.  أمــا في فــرة التســعينيات، فتصاعــد  خــرة تضمــن أَّل يكــون ثمــة تعــارض بــن الفت

ضغــط تيــارات الإســام الســياسي بالدعــوة إلى تطبيــق الشريعــة ورؤيــة القوانــن باعتبارهــا معارضــة 

ومناقضــة للشريعــة، أمــا المفتــون الرســميون فظلــوا يؤكــدون عــى التقــارب بــن القوانــن والشريعــة 

والدولــة ونهجهــا في تمثيــل الإســام وتطبيــق قواعــده بمــا يتوافــق ومتطلبــات العــر وتغيراتــه المادية. 

ــر النــوع  ــاوى تغي ــل  التأمــن وشــهادات الاســتثمار وفت ــاوى طنطــاوي، مث وانعكــس ذلــك عــى فت

ونقــل الأعضاء. 

خاتمة
ــة حــول العلاقــة بــن المفتــي  يثــر كتــاب »إســام الدولــة المصريــة« العديــد مــن الأســئلة المهمَّ

والمؤسســة والدولــة والجماهــر المســلمة، وتأثُّــر هــذه العلاقــة عــى مــدار التاريــخ المــري بتغــرُّ 

النظــام الســياسي نفســه وتوجهاتــه، وبــروز التيــارات الإســامية الراديكاليــة والإصلاحيــة عــى الســواء. 

ــؤدي دورًا  ــد ي ــة، وق ــة حكومي ــي ووظيف ــب بيروقراط ــه منص ــي لدي ــاب إلى أن المفت ــص الكت وخل

سياســيًّا، ويحــدث تأثــراً في الشــأن العــام، ســواء في مناقشــته الجــادة للقضايــا الاجتماعيــة أو خدمــة 

أيديولوجيــة الدولــة، التــي خاضــت مســرة طويلــة مــن التدخــل والســيطرة للاســتحواذ عــى تعريــف 

ماهيــة الإســام الرســمي، الــذي يتوافــق مــع أيديولوجيتهــا وغاياتهــا، وفي فــراتٍ أخــذت عــى نفســها 

عــبء الإقنــاع بأنهــا التفســر الأصــح والمتوافــق مــع الشريعــة الإســامية. 

ومــع انتشــار التيــارات الإســامية -وخاصــة الجماعــات الإســامية الراديكاليــة- أخذت عــى الدولة 

بعُدهــا عــن النهــج الإســامي وتطبيــق الشريعــة الإســامية، ولم يعُــد هنــاك مصــدر رســمي واحــد 

ــة والمجــات والصحــف الإســامية  ــل أخــرى، كانتشــار الطباع ــك عوام ــوى، وســاعدت عــى ذل للفت

ومؤسســات الفتــوى في المســتوى المحــي، وتحــوُّل المجــات والصحــف ووســائل الإعــام المختلفــة إلى 

ســاحاتٍ لعــرض الفتــاوى ومناقشــتها أمــام الجمهــور المســلم الــذي اتســعت الآفــاق أمامــه والجدالات 

ليختــار التحيــز لأيِّ رأي يعــرِّ عنــه.

إن هــذه الــرؤى تتوافــق مــع الفــرة التــي توقفــت عندهــا دراســة جاكــوب، وهــي عــام 1997م، 

ولكــن مــاذا بعــد هــذه الفــرة؟ هنــاك أســئلة وإشــكاليات مفتوحــة ليــس لهــا جــواب، وإنمــا تعــرِّ 

الدراســة عــن البحــث عــن أثــر تغــرُّ هــذه العوامــل والظــروف التاريخيــة في الفتــوى، وفي المســتفتين 

ــوى  ــور للفت ــا للإســام، ونظــرة الجمه ــي وتعريفه ــة بالمجــال الدين ــة الدول ــور، وفي علاق ــن الجمه م

ولــدور المفتــي ومؤسســة دار الإفتــاء.

ــورة  ــي والث ــل الاجتماع ــائل التواص ــاق وس ــاع نط ــة واتس ــرات: العولم ــذه التغ ــرز ه ــن أب وم

المعلوماتيــة، ومحــاولات دار الإفتــاء مواكبــة هــذا التطــور بعــرض آرائهــا وفتاواهــا الرســمية منشــورة 

ــور  ــع ظه ــا، م ــدح فيه ــاوى والق ــذه الفت ــاد بعــض الجماهــر له ــراضي، وانتق ــق الاف عــى هــذا الأف

مجــالات أخــرى للفتــوى مثــل تطبيــق آســك ASK، وتغــرُّ مفهــوم الشــيخ المســتفتى مــع عــدم الثقــة 

د والعنــف الــذي لاحــق التيــارات  الكاملــة في كل مــا هــو رســميّ، ويــزداد الأمــر تعقيــدًا مــع التشــدُّ

الإســامية مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين المشــكّكة في إســامية فتــاوى الدولــة، وطرحهــا لبدائــل 
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أخــرى، وغيــاب هــذه المســاحة لمناقشــة هــذه الــرؤى والــرد عليهــا وســاح الدولــة بوجــود هــذه 

النافــذة للحــوار. 

ولكــن كل ذلــك يؤكِّــد أن الفتــوى بــابٌ مهمٌّ لدراســة التاريــخ الاجتماعــي والســياسي والفكري لأيِّ 

مجتمــع إنســاني في تحولاتــه الاجتماعيــة والسياســية المختلفــة، فالفتــوى ليســت مجــرَّد رأي الشريعــة 

ــة للمجتمعــات  ــاة اليومي ــوى في الحي ــدور الفت ــزال ل ــة شــديدة الاخت ــك رؤي ــا، فتل في مســألة بعينه

المســلمة المعــاصرة. 


	_GoBack

